
سينما

محمد هاشم عبد السلام

لــســنــوات طــويــلــة، غــابــت السينما 
عن  ة، 

ّ
المستقل أو  الفنية  الهندية، 

 
ّ

المحافل السينمائية الدولية، وظل
أو  الكبرى،  المهرجانات  في  نــادراً  حضورها 
غــيــر لافــــت لــانــتــبــاه، رغــــم الـــتـــاريـــخ الــعــريــق 
ــوانـــب  ــــي مـــخـــتـــلـــف جـ والأســــــمــــــاء الــــامــــعــــة فـ
الصناعة. هذا العام شهد حضوراً قويّاً لها 
ــي طـــويـــل، إضـــافـــة إلــى  ــ بــأكــثــر مـــن فــيــلــم روائـ
سمت 

ّ
أفــــامٍ قــصــيــرة ووثــائــقــيــة وتــحــريــك، ات

وطــرح،  معالجة  وعمق  بجرأة  موضوعاتها 
ــــرت عـــلـــى جـــمـــالـــيـــات فــنــيــة مــلــحــوظــة.  ـ

ّ
ــوف ــ وتـ

محمد بنعزيز

قت حلمها 
ّ
شــابّــةٍ، حق الوثائقي سيرة  هــذا 

ــصــبــح نــجــمــة عـــالمـــيـــة. يـــرصـــد ســيــرة 
ُ
 ت

ْ
ــأن ــ بـ

عمل في عمر طويل. في »أنا سيلين دِيون« 
بـــرودســـكـــي، شـــرحٌ  تــايــلــود  ــن  )2024(، لإديــ
نجاح  لتحقيق  الآخــريــن  مــع  للعمل  مُبهج 
ــدِيــــون قـــــدوة لمــايــن  ــــت. فــ

ّ
ــتـــدام لا مــــؤق مُـــسـ

ــا الـــثـــمـــن الــــــذي يــنــبــغــي دفــعــه  ــرات. مــ ــكــ ــنــ الــ
لتجسيد هذا الشغف؟ فنانة تصنع أشياء 
 يصدر عنها صوت نشاز، 

ْ
جميلة لم تطق أن

احتراماً للجمهور. اكتشفت بشاعة صوتها 
ت نــفــســهــا: »كــنــت فــنــانــة 

ّ
بــعــد المـــــرض، فـــعـــز

رائــعــة«. كــي لا يضيع هــذا المــســار العظيم، 
ــص الفنانة  يــعــرض الــوثــائــقــي كــيــف تــخــصِّ
ص المشاعر 

ّ
شخ

ُ
ي وت

ّ
ه للتمرّن: تغن

ّ
وقتها كل

ــاب ومخرجون 
ّ
كــت يــأتــي  الــتــي ستجسّدها. 

ـــل 
ّ
وأطــــبــــاء ومـــمـــرضـــات إلـــــى مـــنـــزلـــهـــا. يـــدل

الأغــنــيــاء أجــســادهــم. صــار الجسد أهـــمّ من 
»مَــسّــاج«  الـــروح. كلفة صــالات الرياضة والـــ

أغلى من دور العبادة.
أظافرها.  تقليم  عن  الفنانة  التدريب  شغل 
 
ْ
لذا تتساءل في أغنية: »هل يمكن للجمال أن

ى في الرماد؟«. نعم يمكن، إذا تمّ صَهْره 
ّ
يتجل

ليصير قلب ماسٍّ كالذي كانت تضعه روز 
كاميرون.  لجيمس   )1997( »تيتانيك«  فــي 
هذا التحوّل أفضل درس لمن يعشق دراسة 
الــفــن. مــا أروع الإبــــداع والــشــهــرة والإنــجــاز 
الــفــنــان طاقة  الــجــمــهــور  والاعـــتـــراف. يمنح 
فيبدع  نفسه،  الفنان  يحبّ  حينها،  هائلة. 
يتقهقر  جــمــهــور،  مــن دون  أفــضــل.  بطريقة 
ويُحرم  عزلته،  في  ويموت  ويَيْبَس  الفنان 

من العيش على سخاء شبّاك التذاكر.
ــصــبــح نجمة 

ُ
ت  

ْ
بـــأن الــشــابــة حلمها  ــقــت 

ّ
حــق

عــالمــيــة. هـــذا حــلــم الــجــمــيــع. لا أحـــد يــرغــب 
الفني   يكون نكرة. تعرض منجزها 

ْ
أن في 

أكــثــر مـــا يــلــفــت الانـــتـــبـــاه حــضــور مــخــرجــات 
على  كاباديا  بايال  ج بحصول  ــوِّ

ُ
ت هنديات، 

الجائزة الكبرى لمسابقة الدورة الـ77 )14 ـ 25 
 ما 

ّ
« عن »كل

ّ
مايو/ أيار 2024( لمهرجان »كان

نتخيّله كضوء« )العربي الجديد، التاسع من 
الـــدورة نفسها،  يونيو/ حــزيــران 2024(. في 
الانتباه  سُــوري  لسانديا  جــذب »سانتوش« 
في »نظرة ما«، وفي مشاركته في مهرجانات 
أخرى، رغم كونه أول فيلم لمخرجته، المتمكّنة 
من الكتابة واختيار مواقع التصوير وإدارة 
الممثلين، وجوانب إخراجية مختلفة، ما يؤكّد 

موهبتها وحِرفيّتها ومستقبلها الواعد.
مــن نــاحــيــة المـــوضـــوع، لــم يــحــد »ســانــتــوش« 
كثيراً عــن ســمــات أغــلــب الإنــتــاجــات الهندية 
الــفــنــيــة الأخـــيـــرة: ابــتــعــاد مُــتــعــمّــد عــن النمط 
ــات الـــهـــنـــديـــة  ــ ــودرامــ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــــودي والمــ ــيـ ــ ــوولـ ــ ــبـ ــ الـ
المعتادة، وجرأة في تناول موضوعات بالغة 
الــحــســاســيــة فـــي المــجــتــمــع الـــهـــنـــدي، كــالــفــقــر 
ــاوت الــطــبــقــي والـــطـــائـــفـــيـــة والـــفـــســـاد  ــفــ ــتــ والــ
والتمييز الديني ومشاكل المرأة. وهذا بوعي 
ــبــاشــرة 

ُ
ــيــات وجــمــالــيــات ابــتــعــدت عــن الم

ّ
وفــن

ــاحَــظ 
ُ
ت فــيــه،  المجانية.  ــارة  والإثــ والتسطيح 

ــرأة الـــتـــنـــاول وذكـــــاء المــعــالــجــة، بــالــتــركــيــز  ــ جـ
ــاذل  ــخــ ــتــ ــاد عـــــامـــــة، والــ ــســ ــفــ أســـــاســـــا عــــلــــى الــ
والــتــواطــؤ فــي جــهــاز الــشــرطــة، لا سيما في 

والأبـــرز:  النائية.  الفقيرة  والمناطق  الأريـــاف 
الشرطة  أفــراد  بفضحه  عتاد، 

ُ
الم عن  خروجه 

ــتـــغـــالًا لــثــغــرة فـــي الـــقـــانـــون،  الــنــســائــيــة. اسـ
الــشــابــة ســانــتــوش )شاهانا  الأرمــلــة  تضطرّ 
ــــبــــات عــيــش 

ّ
ــل غــــــوســــــوامــــــي(، لـــضـــغـــط مــــتــــطــ

 ترث مهنة زوجها 
ْ
وصعوبات حياة، إلى أن

 
ْ
الـــراحـــل. فــجــأة، مــن دون اســتــعــداد، تقبل أن
ه بين عناصر الشرطة المحلية، في 

ّ
 محل

ّ
حل

َ
ت

منطقة ريــفــيــة شــمــالــي الــهــنــد. ســريــعــا، تجد 
نفسها وسط عالم تحاول في البداية التعرّف 
ظة، 

ّ
إلــيــه، ثــم تــحــتــاط وتــكــون حـــذرة ومتحف

 هــذا العالم 
ّ
كــي لا تــغــرق فــي مستنقعه. لــكــن

التي  الرهيبة،  بقوّته  تدريجياً  إليه  يجذبها 
لسانديا  يُــتــيــح  وهـــذا  مــقــاومــتــهــا.  تستحيل 
العالم  ســوري فرصة استعراض خبايا هــذا 
دانة، من دون 

ُ
المغلق، وسلوكياته الشائنة والم

 حــفــل. لا تــرتــدي الــثــوب 
ّ

ومــابــســهــا فــي كــل
رثــاءً  ــه مميز وعظيم. يبدو هــذا 

ّ
مرّتين، لأن

النجاح لتكون  بــاكــراً. الأهــمّ عــرض مراحل 
ــهـــرة. تــعــيــش دِيـــــون  ــالـــشـ قــــــدوة لـــحـــالمـــن بـ
 رغـــم تــقــدّمــهــا في 

ً
ــا. تــمــســرحــه قــلــيــا ــ هـ أداء

توقف  الصوت،  تغيّر  فجأة، بسبب  العمر. 

أحــوال  تلامس  شديدة  وبمصداقية  افتعال، 
الشرطة وسلوكياتها في الهند، وفي العالم.

ــدة، وعــــبــــر حـــبـــكـــة درامــــيــــة  ــ ــديــ ــ بـــحِـــرفـــيـــة شــ
م ســانــتــوش  ـــقـــدَّ

ُ
وحــــــوارات مــكــتــوبــة جـــيـــداً، ت

ــرات  ــ ــيّـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ وتـــــــطـــــــوّر مـــــســـــار حــــيــــاتــــهــــا، والـ
الــتــدريــجــيــة الــتــي تــطــرأ عــلــى شــخــصــيّــتــهــا، 
ــلـــي بــــن نـــزاهـــتـــهـــا ويــقــظــة  ــداخـ قـــهـــا الـ

ّ
وتـــمـــز

دون  مــن  وانــزلاقــهــا  وإنسانيتها،  ضميرها 
وعي وانتباه وإرادة إلى المستنقع، والتورّط 
ع 

ّ
فــي فــســاده وإجــرامــه. فــي الــبــدايــة، لــم تتوق

ــرهــا 
ّ
ــى رشــــوة صــغــيــرة مــقــابــل تــســت

ّ
 تــتــلــق

ْ
أن

بــه وتقبله  ــفــاجــأ 
ُ
ت لــقــاء غــرامــيّ، لكنها  على 

بابتسامة حائرة، وشبه مقتنعة.
ــة مـــفـــاجـــئـــة ســـتـــكـــون مـــقـــدمـــة لـــرصـــد  ــ ــدايـ ــ بـ
تــحــوّلــهــا الــتــدريــجــي، هـــي الــتــي تــجــهــد في 
عــمــلــهــا، وتــطــبــيــق الــقــانــون قـــدر المــســتــطــاع، 
ووفقاً للإمكانيات والصعوبات والتوترات 
الــعــرقــيــة والــديــنــيــة والــطــائــفــيــة، ولــلــتــفــاوت 
ــة بـــهـــا.  ــيـــطـ ــة المـــحـ ــئـ ــيـ ــبـ ــاعــــي فـــــي الـ ــمــ ــتــ الاجــ
التحقيقات  فــي  مشاركتها  الانــقــاب  نقطة 
الــجــنــائــيــة لــإيــقــاع بــالــشــاب المــســلــم سليم 
)أربـــــــاز خــــــان(، المــشــتــبــه بــارتــكــابــه جــريــمــة 
ــــب صــــبــــيــــة مــن  ــذيـ ــ ــعـ ــ قــــتــــل واغـــــتـــــصـــــاب وتـ
»دالــيــت« في قرية. غــرض سعيها  الـــ طائفة 
الحثيث الإمساك به، وتقديمه إلى العدالة، 
والاقـــتـــصـــاص مــنــه لأجــــل الــفــتــاة المـــغـــدورة 
والتعويض عن تقصير  المكلومين،  وأهلها 
عنها  البحث  فــي  وتقاعسه  الشرطة  جهاز 
ــا عـــبّـــر عــن  ــ ــــدهـ  والـ

ّ
وإنــــقــــاذهــــا، خـــاصـــة أن

خشيته من غيابها قبل وفاتها.
نجاح سانتوش في الإيقاع بالشاب بداية 
د 

ّ
انــقــاب وتــطــوّرات مفاجئة لأحـــداثٍ تتعق

الــثــانــي مــن الفيلم، خــاصــة مع  فــي النصف 
ــضــاح حقيقة مــا جـــرى، مــا يضعها، هي 

ّ
ات

في  ما يجري  أمــام  انتهاكاتٍ،  في  شاركة 
ُ
الم

أقـــســـام الــشــرطــة وســلــوكــيــاتــهــا، وعــلــى من 
يُطبّق القانون، ولمن ينحاز، ما وضعها أمام 
ـ  قــراراً أخلاقياً  خاذها 

ّ
ات نفسها، وضـــرورة 

إنسانياً حاسماً: المواصلة، أو الفرار من هذا 
المستنقع الذي سيجرفها من دون شكّ إلى 

.
ً
فظائع، وربما جرائم أخرى، مُستقبلا

ــدة 
ّ
بحبكةٍ مــتــعــدّدة الــطــبــقــات كــهــذه، ومُــعــق

ــم الــشــخــصــيــات ونـــســـج الـــخـــيـــوط،  ــ فــــي رسـ
ــا سُـــــــوري بـــبـــســـاطـــة ومـــن  ــديـ ــانـ صـــــــوّرت سـ
وتشابك  د 

ّ
تعق مــدى  وافــتــعــال  حذلقة  دون 

المجتمع  في  الغريبة  وتركيبتها  العلاقات 
رة فــي الــريــف 

ّ
الــهــنــدي، خــاصــة تــلــك المــتــجــذ

الهندي، وكيف تبدو وفقاً للأحداث عصية 
 

ّ
 والمــعــالــجــة والــتــغــيــيــر، فـــي ظــل

ّ
عــلــى الـــحـــل

في  ترسيخها.  على  يعمل  تنفيذي  جــهــاز 
الوقت نفسه، هناك بناء درامي خطي مُثير 
ع الأحداث 

ّ
ومُشوّق وسريع، مع صعوبة توق

الـــشـــخـــصـــيـــات.  فـــعـــل  وردود  وتـــــطـــــوّرهـــــا، 
أكــســب  بـــإدارتـــهـــا  ــــزن 

ّ
والمــــت المــتــمــكّــن  الأداء 

الــشــخــصــيــات عــمــقــا ومــصــداقــيــة وإقــنــاعــا. 
ــه الــخــلــفــيــة الـــعـــامـــة، والــبــيــئــة 

ّ
زادت هــــذا كــل

المحيطة بالأحداث وسياقاتها، التي سَهّلت 
رصـــد هـــذه الــتــفــاوتــات، ومـــدى بـــؤس حياة 
فــي مجتمع هــائــل، على قدر  فئات عريضة 
الذي  التعدّدية والتقدّم والتطوّر،  كبير من 
لــه أيــضــا وجـــهٌ آخـــر، وقـــاعـــدة عــريــضــة غير 
مرئية ومقموعة ومُهملة ومسلوبة الحقوق 

وأبسط مقوّمات الحياة.

العرض بحجّة تغيير الملابس. ثروة المغني 
الفني.  لعمله  الحميم  توقيعه  ــه 

ّ
إن صوته. 

عـــانـــى عــبــد الــحــلــيــم حـــافـــظ تــغــيّــر صــوتــه 
 شيء. الفيلم 

ّ
بسبب فيروس الكبد. هذا كل

السينماتوغرافية.  اللغة  فقير على صعيد 
هذا ريبورتاج سريع، تنقذه مقاطع الغناء 
من الملل. ما سبب هذا الفشل البصري؟ إنه 
دِيون  أولًا:  مــزدوج: استعراضي وإعلامي. 
ــرى، بينما تحبّذ 

ُ
ت أكثر مما  سمَع 

ُ
ت مغنية 

الكاميرا الشخصيات الاستعراضية. 
ـــصـــوّر، 

ُ
فــي الــتــســويــق الــعــصــري الــرقــمــي الم

ــخــاطــب الــعــن على 
ُ
تــتــفــوّق الــفــنــانــة الــتــي ت

تفوّق  إلى  قياساً  الأذن،  خاطب 
ُ
ت التي  تلك 

الــكــامــيــرا عــلــى مــيــكــروفــون الــــراديــــو. هــذا 
 مُضاد لموديل في استعراض الجسد: 

ٌ
مثل

المـــغـــنـــيـــة تـــايـــلـــور ســـويـــفـــت، الـــتـــي تــرقــص 
 بــفــمٍ مــفــتــوح. الإغـــــواء مُـــــدوّ. منذ 

ً
مــنــحــنــيــة

 تحليلات 
ّ
الثورة الجنسية، سرت مزاعم أن

 المــــوضــــة 
ْ
ــا. لــــكــــن ــرهــ ــيــ ــأثــ ـــــقـــــدت تــ

َ
فـــــرويـــــد ف

الــحــديــث لم   الإنــســان 
ّ
ثبت أن

ُ
والــفــضــائــح ت

منها  يتحرّر  ولــن  »ليبيدو«،  الـ من  يتحرّر 
 إذا ذاق وشبع.

ّ
إل

ـــي، ولـــيـــس فـــي حــيــاتــهــا 
ّ
ثـــانـــيـــا: دِيــــــون تـــغـــن

ــــات شــخــصــيــة وعــاطــفــيــة. لـــم تــفــشــل في  أزمـ
عــاقــة عاطفية مــع لاعــب كــرة ســلــة، يكسب 
مليون دولار أميركي شهرياً. تنبع شهرتها 
الفضائح.  تــوالــي  الــفــنــي، لا مــن  مــن عملها 
ليست لديها أخبار وصُور وملابس مُغرية، 

كالشابّة الشقراء طويلة القامة، سويفت.
بحسب أوســكــار وايــلــد، فــي مقدّمة روايــتــه 
»صورة دوريان غراي« )1891(: »غاية الفن 
ويُــخــفــي شخصية  نــفــســه،  عـــن  يــكــشــف   

ْ
أن

 ،
ْ
لكن الفنان.   مهمّ لا شخص 

ّ
الــفــن الــفــنــان«. 

ليس هذا حال الجميع. الفنان على المنصّة 
، في 

ْ
أعــظــم مــن الــفــنــان فــي غــرفــة نــومــه. لــكــن

زمن الصورة، تغيّرت معايير فنية كثيرة.

تصويرٌ سينمائيٌّ 
لتعقّد العلاقات في 

المجتمع الهندي

)Griffin/FilmMagic ـ Axelle/Bauer( سيلين ديون: كنتُ فنانة رائعة
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جذب »سانتوش« 
لسانديا سُوري الانتباه 

في »نظرة ما«

تعيش دِيون أداءها 
وتمسرحه قليلاً رغم 

تقدّمها في العمر

جذب »سانتوش« لسانديا 
سوري الانتباه في 

»نظرة ما 2024«، وفي 
مهرجانات أخرى، رغم 

كونه أوّل فيلمٍ لمخرجته 
الهندية كاتبة السيناريو 

أيضاً

حبكة سينمائية متعدّدة الطبقات

فيلم وثائقي فقير بلغته السينماتوغرافية

»سانتوش« للهندية سانديا سُوري

ريبورتاج سريع ينقذه الغناء من الملل

¶ Between The Temples لناثان 
سيلفر، تمثيل جايزون شوارتزمان 
وكارول كاين )WireImage(: يعيش 
بنجامِن غوتليب في منزل والدته، 
منذ وفاة زوجته قبل عام. منذ ذلك 
الحين، يمرّ في فترة صعبة للغاية، 

ه بدأ يفقد صوته تدريجياً، 
ّ
خاصة أن

ي في كنيس الحيّ حيث 
ّ
هو الذي يُغن

ه دافعٌ له إلى طرح 
ّ
يسكن. هذا كل

تساؤلات عن الحياة والوجود، وعن 
مكانة الدين في يومياته.

¶ You Can’t Run Forever لميشيل 
شوماخر، تمثيل جي. كاي. سيمونس 
 :)Getty( يولا وآلين ليش وفرناندا أورِّ

 تعاني قلقاً شديداً منذ أعوام، 
ٌ
شابّة

ومحاولات علاج هذا القلق تبوء 
 رعباً بدأ 

ّ
بالفشل. ذات يوم، تشعر أن

كها، ما جعل القلق يشتدّ عليها. 
ّ
يتمل

سبب ذلك؟ هناك قاتل متسلسل يظهر 
 اختارها 

ْ
فجأة في حياتها، بعد أن

لتنفيذ جريمة قتل جديدة يُضيفها 
إلى سجله الدموي.

¶ Boneyard لأسيف كاباديا، تمثيل 
مِل غيبسون وكورتيس جاكسون 
نر 

ْ
وبراين فان هولت ونورا زهات

)WireImage(: يتعاون قائد شرطة 
ومخبر سرّي مع عميل مكتب 

ب قاتل 
ّ
التحقيقات الفيدرالي لتعق

متسلسل ترك بقايا هيكل عظمي 
 هؤلاء 

ّ
في صحراء نيو مكسيكو. لكن

 
ْ
ى، إذ

ّ
الثلاثة سيواجهون مشاكل شت

ثير 
ُ
تتعارض أجنداتهم وأساليبهم، وت

مجموعة متشابكة من المؤامرات 
 الاتجاهات.

ّ
الشكوكَ في كل

¶ Planete B لأودْلِيا رابن، تمثيل 
أديل إكزاركوبولس وسهيلة يعقوب 

)Getty( وإنديا هير ومارك باربي: في 
غرونوبل عام 2039، ينهار المجتمع 

والدولة. يعيش الشباب، خاصة 
الناشطين بينهم، حالة اضطراب. ذات 

ليلة، يختفي هؤلاء فجأة بعد مظاهرة. 
يُقتل ضابط شرطة، وتستيقظ ناشطة 

تدعى جوليا بومبارث في عالمٍ 
مجهول: الكوكب ب. تجد نفسها في 
مواجهة عالم سجن فريد من نوعه، 

مُصمّم لإعادة تثقيف الشباب.

¶ A Quiet Place: Day One لمايكل 
يونغو 

ْ
سارنوسكي، تمثيل لوبيتا ن

وإليان أوميهير )Getty(: سميرة 
شابّة في المرحلة النهائية من مرض 

سرطاني. تذهب إلى مسرح في 
نيويورك مع قطتها. فجأة يبدأ 

شبه النيازك. يفهم 
ُ
تساقط أجسام ت

 المخلوقات حسّاسة جداً 
ّ
الناجون أن

على الضوضاء. بعد الفوضى، تحاول 
سميرة العثور على قطتها. لديها هدف 

واحد: تناول بيتزا أخيرة في مطعم 
باتسي. تلتقي إريك الطالب البريطاني، 

ومعاً يحاولان الوصول إلى ميناء، 
تغادر منه قوارب ناجين.
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